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أسامة شحادة - الأردن

روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه 

قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن 

عدُُّوها  ]أي:  وها 
ُ
تقالُّ كأنهم  خبِِروا 

ُ
أُ فلما  صلى الله عليه وسلم،  النبي  عبادة 

ما  له  الله  قد غفر  النبي صلى الله عليه وسلم؟  من  نحن  أين  فقالوا:  قليلة[، 

فإني أصلي  أنا  أما  أحدهم:  قال  تأخر،  وما  تقدم من ذنبه 

الليل أبدًًا، وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر: أنا 

أعتزل النساء فلا أتزوج أبدًًا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: »أنتم 

الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم 

له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن 

رغب عن سنتي فليس مني«.

وفعلًاً كانت سيرته  صلى الله عليه وسلم طيلة بعثته قائمة على تقوى الله 

الأطعمة  بعض  ويحب  ويفطر،  يصوم  كونه  مع  وجل  عز 

من  يقوم  صلى الله عليه وسلم  وكان  وغيرها،  والدباء  الشاة  وذراع  كالعسل 

وْْ 
َ
أَ نِصِْْفََهُُ  قََلِيِلا2ًً  إِلِاَّ�َ  اللَّ�يَْلََْ  الليل وينام، كما أمره ربه ﴿قُُمْْ 

انْْقُُصْْ مِِنْهُُْ قََلِيِلاًً 3﴾ ]المزمل[، وكان صلى الله عليه وسلم يتزوج النساء اللاتي 
زْْوََاجََكََ 

َ
حْْلََلْنََْا لَكَََ أَ

َ
بِِيُّ�ُ إِنَِّ�اَ أَ هََا النَّ�َ يُّ�ُ

َ
أباحهن له الله عز وجل ﴿يَاَ أَ

جُُورََهُُنَّ�َ وََمََا مََلََكََتْْ يَمَِِينُُكََ﴾ ]الأحزاب: 50[، وكل 
ُ
أُ اتِيِ آتََيْتََْ 

َ� اللَّ
مه ما ينبغي أن تكون 

ّ
هذا امتثالًاً لأمر ربه عز وجل الذي علّ

مْْرِِ 
َ
الْأَْ ِنََ  مِّ� شََرِِيعََةٍٍ  عَلََىَٰٰ  جََعََلْنََْاكََ  ﴿ثُُمَّ�َ  وسنته  حياته  عليه 

ذِِنََي لَاَ يََعْْلََمُُونََ﴾ ]الجاثية: 18[، وليكون 
َ� هْْوََاءََ الَّ

َ
فََاتَّ�بَِعِْْهََا وََلَاَ تَتََّ�بَِعِْْ أَ

رَسَُُولِِ  فِيِ  لَكَُُمْْ  كََانََ  ﴿لَّ�قَََدْْ  أجمعين  للناس  قدوة  ذلك  في 

 َ � َ وََالْيََْوْْمََ الْْ�آخِِرََ وََذََكََرََ اللَّهَ� � �مََِن كََانََ يَرَْجُُْو اللَّهَ� سْْوََةٌٌ حََسََنََةٌٌ لِّ
ُ
ِ أُ � اللَّهِ�

كََثِيِرًًا﴾ ]الأحزاب:21[. 
عليهم،  الله  رضوان  أصحابه،  صلى الله عليه وسلم  النبي  ربّّى  هذا  وعلى 

المسلمين على ذلك، وقام أئمة  من بعده، وتتالت أجيال 

التابعين والأئمة الأربعة ومََن تلاهم من علماء  الدين من 

المذاهب المتبعة في كل الأمصار على نهج النبي صلى الله عليه وسلم في 

وبيّّنه  وجل  عز  الله  شرع  بما  والدنيا  الدين  بين  الموازنة 

نبيه صلى الله عليه وسلم، وتجنبوا مزالق الأمم السابقة التي منها  ﴿وََرََهْْبََانِيَِّ�َةًً 

الإمام  ويقول  ]الحديد:27[،  عََلََيْهِِْمْْ﴾  كََتََبْنََْاهََا  مََا  ابْْتََدََعُُوهََا 

افتتــاحيـة العدد

مخالفــة النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون طريقا للارتقاء!



3

أنفسهم  الرهبانية ما حملوا  البغوي في تفسيره: »وتلك 

والملبس  والمشرب  المطعم  من  الامتناع  في  المشاق  من 

والنكاح والتعبد في الجبال«.

ت به القدم ورغب عن 
ّ
ولكن كما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مََن زلّ

سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ظهر بعد وفاته مََن ظن أن طريق الرهبانية 

والتدرج  والوصول  الارتقاء  طريق  هو  المخترع  المبتدع 

لمراتب العبودية العالية!

التي تعلي من مرتبة  والضالة  المبتدعة  الأقوال  فظهرت 

الجوع! والسهر! والعزلة! والصمت! كما قرر ذلك الشعراني: 

والسهر،  والعزلة،  الجوع،  أشياء:  أربعة  الطريق  »أركان 

الثلاثة  الأركان  تبعه  المريد  جاع  وإذا  الكلام،  وقلة 

يقل  أن  شأنه  من  الجوعان  إذ  بالخاصية، 

العزلة  ويحب  سهره،  ويكثر  كلامه، 

السهروردي:  وقال  الناس«)1(،  عن 

أن  على  المشايخ  اتفق  »قد 

بناء أمرهم على أربعة أشياء: 

المنام،  وقلة  الطعام،  قلة 

على  والاعتزال  الكلام،  وقلة 

الناس«)2(.

وهذا كله مخالف لسنة النبي 

بالله  يستعيذ  كان  الذي  صلى الله عليه وسلم 

من الجوع! وكان ينهى عن سرد 

خير  وجعل  يوم،  كل  دومًًا  الصوم 

الصوم صوم داود عليه السلام الذي كان 

يصوم يومًًا ويفطر يومًًا، لكن هؤلاء الراغبين عن 

سنة النبي صلى الله عليه وسلم يتفاخرون أنهم يصومون السنين المتتالية! 

وأن  الصوم  في  الوصال  بعدم  صلى الله عليه وسلم  النبي  أمر  ويخالفون  بل 

والشراب  الطعام  ويتركون  يعاندون  لكنهم  الصائم،  يفطر 

كذب  ذلك  في  قصصهم  من  وكثير  والسحور!  والإفطار 

لا  مدة  إلا  الطعام  عن  الاستغناء  يمكنه  لا  فالإنسان  ودجل، 

تتجاوز شهرين، أما الماء فلا يمكنه تركه أكثر من أسبوع.

والأعجب أن كثيرًًا منهم يأمر بالجوع كجوع وليس كصيام، 

1 - الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية، للشعراني، 32/1.

2 - المصدر نفسه، ص 269.

له  كتب  ولا  الطيبات  من  وجل  عز  الله  بنعم  استمتع  فلا 

قوة  في  فرط  فهذا  وجاع  الطعام  ترك  ومن  الصيام.  أجر 

البدن، فلا يتمكن من القيام بكثير من الطاعات، وهنا لبّّس 

عليه إبليس مرة ثانية حتى قال قائلهم سهل التستري: 

مع  قاعدًًا  صلاته  أن  وأرى  قاعدًًا،  صلى  حتى  ضعف  »ولو 

الأكل«)3(!  كثرة  مع  قائمًًا  صلاته  من  أفضل  الجوع  ضعف 

في  القيام  أمر  تعظيم  في  صلى الله عليه وسلم  النبي  لسنة  مخالف  وهذا 

الصلاة لله عز وجل.

قوة  يذهب  فإنه  المتواصل  والسهر  الصمت  حال  وكذلك 

الفجر  كصلاة  وجل  عز  الله  بعبادة  للقيام  المطلوبة  المسلم 

التي تضيع على هؤلاء، وتعجزهم عن القيام بعمارة 

الأرض التي ليس في تاريخهم دور مثمر 

بعضهم  تجد  هذا  وفوق  فيها! 

ينهون عن عمارة السهر بقراءة 

بحجة  الليل!  قيام  أو  القرآن! 

كله  وهذا  والفكرة!!  الخلوة 

من تلبيس إبليس عليهم.

على  أمتن  وجل  عز  فالله 

النوم  بنعمة  الناس 

﴿وَجَََعََلْنََْا نَوَْْمََكُُمْْ سُُبََاتًاً﴾ ]النبأ: 

بالقول  وجل  عز  وأمرنا   ،]9

حُُسْْنًًا﴾  لِنَّل�َاسِِ  ﴿وََقُوُلُوُا  الحسن 

]البقرة: 83[.

ولو أخذنا في سرد آيات القرآن الكريم 

وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لطال بنا المقام، والمقصود 

أن طريق بلوغ مراتب العبودية العالية هي في ﴿قُُلْْ إِنِْْ كُُنْتُُْمْْ 

ُ ﴾ ]آل عمران:31[، فمن رغب عن  � َ فََاتَّ�بَِعُُِونِيِ يُُحْبِْبِْكُُْمْْ اللَّهُ� � تُُحِِبُّ�ُونََ اللَّهَ�
سنة النبي صلى الله عليه وسلم فليس منه، ومخالفته صلى الله عليه وسلم تبدأ شبرًًا وتنتهى 

فراسخ!

3 - إحياء علوم الدين، للغزالي، 89/3.


